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مقدمة : 

يتناول هذا البحث مجهودات المسلمين فى التدريب العسكري على القتال» 
ورفع الكفاءة القتالية للجندي المسلمء والقفرت على صنع وإعداد بعض الآلات 
الحربية زمن النبي يم . وأعتقد أن حرص اللمسلمين الأوائل على التدريب الجيد 
فرديًا كان أو جماعيًا من عوامل انتصاراتهم على أعدائهم في المعارك التي جرت بين 
الجانيين والتى لم تكن متكافئة - دومًا - من حيث العدد أو العدة أو غيرهما. 

ويذكر أحد العسكريين المسلمين المعاصرين المهتمين بالعسكرية العربية الإسلامية 
أنه لا يعرف عقيدة عسكرية غير العقيدة العسكرية الإسلامية أمرت بالتدريب على 
السلاح؛ ونهت عن التخلف عنه. وشجعت المتفوقين فيه» وكرمتهم في حياتهم وبعد 
عماتهم ؛ تما أدى إلى تفوق المسلمين في التدريب على استخدام السلاح والمهارة في 
استعماله في ميادين القتال0" . 

وبالرغم من وجود عدد من الدراسات والبحوث التي عنيت بالتاريخ الحربي 
للمسلمين زمن الرسالة الخائقة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام» فإن هذا 
الجانب المتصل بالتدريبات العسكرية لم ينل قسطا من البحث أو حظا من الدراسة. 
وهذا يرجع- في نظري- إلى أن مادة هذا البحث توزعت بين كتب السنة المطهرة 
بصفة خاصة. وكثيرا ما أهملت بعض هذه الكتب المهمة عند تناول بعض الجوانب 
التاريخية أو الحضارية في صدر الإسلام. 


.١59 لواء ركن محمود شيت خطاب: العسكرية العربية الإسلامية ص‎ )١( 


لات 


وقد ركزت اهتمامي على موضوع البحث دون الانسياق في التاريخ العسكري 
للمسلمين وعرض الغزوات والسراياء فلست بصدد دراسة هذه الجوانب كلها؛ لأن 
هذا يخرج بي عن موضوع الدراسة. 

ومن خلال استقراء المادة التاريخية لهذا البحث لاحظت أن التدريبات العسكرية 

1- التدريب. على الرفي. أت الففرنيب على العدى. 

#- التدريب على المسابقة على الخيل والإبل. 


5- التدريب على إعداد وصنع بعض الآلات الحربية. 

: التدريب على الرمي‎ -١ 

يعتبر الرمي بالسهام أو الشُشنّاب من أهم الأسلحة التي اعتمد عليها في المعارك 
قديًا؛ وذلك لأن الرمي غالبًا ها تبدا به المفارك+ وغاليًا ما يحدد سيرهاء وغالبا 
ما تقتصر المعارك على الرمي فقط. ولهذا كله كان من الضروري التدريب على 
الرسي. 

وكان العرب من قديم بشهورين بالرمى والتهرب. عليه( غ٠‏ وعرفت 'قسبيلة 
«القَارة2"70 بقوة الرمي» فضرب بها المثل: (أنصف القارة من راماها» وقيا عنهم : 
الوئاة نوق . كذلك عرفت «هوازن» بقوة الرمي والمهارة فيهء وعدم الخطأء 
والدقة في إضابة الهيديف9©؟ .. وقد أظلق. العرب ضصفة (الكامل) على من عاد الكنابة 
بالعربية؛ وأحسن الرمي والعوم فيهم. ولابن سعد في «طبقاته» ترجمة لعشرة من 


)١(‏ راجع: اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ج١‏ ص15 2.1 والطبري: تاريخ الطبري ج؟ ص2147 وابن 
الأثير: الكامل ج١‏ ص١١.؛‏ والنويري: نهاية الأرب ج7١‏ ص 1١‏ وا ص١4.‏ 

. عنها راجع: الحلبي: السيرة اخلبية ج١ ص187‎ )١( 

(5) راجع: الحلبي: السابق والصفحة نفسها. والمقصود برماة الحدق: الحذق والمهارة في النُضال أي 
الرمي . 

(4) راجع صحيح مسلم ج١7١‏ ص 72١‏ وص777؛ وصحيح البخاري ج15 ص/”7. ومسند الإمام أحمد 
ج١١‏ ص2174 وج١7‏ ص70 . 
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1 ووو 


هؤلاء العرب الكملة» منهم - على سبيل المثال- أسيد بن الحفضير اسايق الذي 
قال عنه ابن سعد: «كان شريفًا في قومه في الجاهلية. وفي الإسلام؛ يتنك عون 
عقلائهم وذوي رأيهم: وكان يكتب بالعربية في الجاهلية؛ وكانت الكتابة في العرب 
قليلاً» وكان يحسن العوم والرمى» وكان يسمى من كانت هذه الخصال فيه في 
الجاهلية: “الكامل' » وكانت قد اجتمعت فى أسيدة 217 . 

وي اا 
بالنافية- + 3 انين وأعدائهم؛ لشآثيرة الاشيع في حسم العديد 3 0 ولأن 
الرمي كان أساسيًا في تلك الحربء, وعلى قدر التدرب عليه تكون المهارة في إصابة 
الهدف . 

ومما يبين أهمية الرمى فى المعارك أن بعض السرايا والغزوات لم يكن فيها إلا 
الرمي» ومنها: سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فى السنة الأولى من الهجرة» 
وفيها التقى المسلمون والمشركون على ماء يقال له: «أحياء» وكان بينهم الرمي دون 
المسايفة(2 . وفى غزوة الأحزاب فى السنة الخامسة من الهجرة لم يكن بين المسلمين 
والمشركين حرب إلا الرمي بالتبل» حيث إن المشركين كانوا يناوشون المسلمين. 
ويقدمون رماتهم فيرمون» فراماهم المسلمون حتى رجعوا(؟2 . وفي غزوة بني قريظة 
قدم الرسول يدم الرماة» وعبأ أصحابه؛ فأحاطوا بحصون اليهود من كل ناحية؛ 
افجعل المسلمون يرامونهم بالنبل والحجارة» وجعل المسلمون يعتقبون فيعقب بعضهم 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى ج7 قسم 7 ص 175-176 . 
إق6 ورد أن الإمام القرطبي قنان* «الرمي اعد نكاية في العدو؛ وأسهل مؤونة؛ لأنه قد يرمي رأس 

الكتيبة فيصاب. فينهزم من خلفه؛ راجع: السراج الوهاج. لابي الطيب البخاري ج7 ص077 . 
(") راجع ابن سعد: الطبقات الكبرى ج7 قسم ١‏ صره"7. والواقدي: المغازي ج١‏ ص »٠١‏ وابن كثير: 
البداية والنهاية ج7 ص 71/7 وص 1860» والمقريزي: إمتاع الأسماع ج١‏ ص65 . 

(؛) راجع: ابن الأثير: الكامل ج؟ ص 218١‏ والذهبي: العبر ج١‏ صلاء والمقريزي: إمتاع الاسماع 


ج١1‏ ص ١‏ 117-17. وراجع تفاصيل مهمة عن هذا الرمي عند الواقدي: المغازي ج؟ ص١‏ 45 وص 
6 وص لا”4. وص559. 
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بعضاء فما برح رسول الله ميك يراميهم حتى أيقنوا بالهلكة"27 . وقد وصف نبل 

المسلمين في هذه الغزوة من كثرته بأنه مثل الجراد2"7 . الأمر الذي أدى بيهود بني 

قريظة إلى التسليم والرضوخ لشروط المسلمين. وكذلك لم يكن بين المسلمين 

والمشركين سوى التناضح بالسهام في غزوة ذي قَرّد في السنة السادسة من الهجرة!" . 

وكان للرمي دور مهم في مناعة الطائف فى السئة الثامنة للهجرة حيث رمى أهل 
الطائف المسلمين بالنبل» وأجادوا الرمي بالسهام من خلف حصوتهم؛ فاستشهد عدد 
من أصحاب النبي يكم الذي حول معسكره حتى لا يصيبهم رمي ثقيف. كما حث 
الرسول يدم المسلمين على الرمي؛ فتنافسوا فيه؛ طمعا في الشوابء, ودفعًا 

للعدد©؟ , 

وهكذا فإن هناك معارك كان الرمي وحده هو السلاح اللأوحد في القتال؛ فإذا 
كان الرامي هدافًا دل ذلك على حسن تدريبه؛ واستطاع أن يحسم تلك المعارك؛ أما 

إذا كان ضعيمًا دل ذلك على ضعف تدريبه ولم يتمكن من حسم المعارك لصالحه. 

إضافة إلى ما سبق فإن الرمى كان ضروريًا فى معارك أخرى إلى جانب الأسلحة 

الأخرى وأساليب القتال المتنوعة 9 هذه للحارك» اقلى غزوة أحد- على سبيل المثال- 

كان الرمي سببًا في انتصار المسلمين في أول الأمرء حيث قتل الرماة المسلمون 

أصحاب اللواء المشركين» فانهزموا وفرواء وردت نخيولهم عن المعركة- وكانت خيول 
المشركين كثشيرة- وكان رسول الله مكنم يطلب من الرماة المسلمين رشق خيل 
المشركين بالنبل «فإنّ الخبل لا تُقدم على النبل» فقام الرماة برشق خيل المشركين بالنبل 

افلا تقع إلآ في فرس أو رجل فتولى الخيل هوارب»!* . 

. 5٠٠ الواقدي: السابق ج١1 ص‎ )١( . 5١ ١ص الواقدي: السابق ج؟‎ )١( 

(؟) مسلم: صحيح مسلم ج١١‏ ص 519- 2477 وراجع: مسند الإمام أحمد ج١7‏ ص7١1١9-1١1١21‏ 
وابن الأثير: الكامل ج7٠‏ ص184؛ وابن كثير: البداية والنهاية ج؟' ص4ة!0 . 

(1) راجع: الواقدي: المغازي ج١٠‏ ص4178-9477», وابن الأثير: الكامل ج٠١‏ ص518-1716» وابن 
كثير: البداية والنهاية ج؟ ص١١8,‏ والمقريزي: إمتاع الأسماع ج١‏ ص417-416» وراجع: مسند 
الإمام أحمد ج١١‏ صلا!١‏ . 

(5) راجع: الواقدي: المغازي ج١‏ ص170. وراجع من ص 2,119 والطبري: تاريخ الطبري ج١5‏ 
صلا.ة وص"01 وص211. وص2158. وص 46870 وابن الأثلير: الكامل ج؟ ص54١»‏ 


وص167١.‏ والمقريزي: إمتاع الأسماع ج١‏ ص 1106. وراجع من ص ١١5‏ إلى ص .١48‏ وراجع 


ااا 


والعبارة الأخيرة دليل مهم على سبق تدريب المسلمين على الرمي» وهو ما 
أكده بعض الرماة بقوله: «لقد رمقت نبلناء ما رأيت سهمًا واحدا مما نرمي به خيلهم 
يقع بالأرض إلا في فرس أو رجل70" . لكن ترك الرماة المسلمين أماكنهم فيما عدا 
أميرهم عبد الله بن جبير ومعه دون العشرة من المسلمين أدى إلى هزيمة المسلمين آخر 
الأمرء وكانت هزيمتهم عن طريق الرماة المشركين أيضمًا الذين رموا المسلمين بالنبل من 
قل تاحيوا" , 

كما لاقى المسلمون مقاومة شديدة فى غزو حنين في السنة الشامنة للهجرة 
الشريفة بسبب مقدرة هوازن الفائقة في لوده وإصاباتهم اللسنلسة9 . 

ومما سبق يتبين لنا أن للرمى دور مهما فى صدر الإسلام» حيث اقتصرت بعض 
الغارك علية» “فى شين أن معارك اتعرى اتعددت نهابتها على أنساءن يمن براعة الرماة 
في إصابة أهدافهم أو إخفاقهم في هذا الأمر. ولذا كان من الشرورة التدريب على 
الرمي تدريبًا يحقق التفوق فيه؛ ومن ثم النصر في المعارك. ش 

وهناك أحاديث عديدة شجعت على الرمى» ورفعت من شأن الرماة» وأوضحت 
توابهم فى الأخرة» ,وجرت من تك :الرمى بعد تعلمه1 إظهناز) لأهسيت ودوره في 
المعارك في صدر الإسلام . 


أوقات التدريب على الرمي : 
وردت إشارات في كسب السئئة عن بعض الأوقات التي كان المسلمون يتدربون 
فيها على الرمي. هئ : 


١‏ - بعد صلاة المغرب: روق أبو داود عن أنس بن مالك كيه قال: «كنا 


)01( الواقدي: المغازي ج١‏ ص79 : 
)١(‏ راجع: الواقدي : السابق ا ص 2178 وص59١-114١1‏ : 
(؟) راجع: مسند الإمام أحمد ج١١‏ ص174. و ج١7١‏ ص/ا, وراجع: الواقدي: المغازي ج7٠‏ 


ص 2157١-8/86‏ وراجع : صحيح البخاري ج1 ص /ا"3 وصحيح مسلم ج١١‏ ص 0536١‏ 
وص؟١7311.‏ 
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نصلي المغرب مع النبي 1ت 2 ثم نرمي ء فيرى أحدنا موضع تبله1(6) . وروىك 
أحمد عن رافع بن حديج قال: «كنا نصلي المغرب على عهد النبي لقم فينصرف 
أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله»""© . 
ابن مالك فيه قال: «كنا نصلي مع رسول الله يدم المغرب» ثم يجيئ أحدنا إلى 
بني ل وهو يرى مواقع نبله»(4) 5 وهو ما أكده صاحبي من «أسلم» من 
أصحاب النبي ميم حيث ذكر أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي ميك » ثم 
يرجعون إلى أهليهم أقصى المدينة «يرتمون» يبصرون وقع سهامهم»*؟ . وقد حدد 
الصحابي جابر تزه بعض أماكن الرمي بأقصى المدينة بأنها على قدر ميل" من 
المسجد النبوي بقوله: «كنا نصلي مع رسول الله يكم المغرب, ثم نأتي منازلناء 
وهي على قدر سيل فنرى مواقع التبّل»9"" . ومن المؤكد أن صحابة النبي ميته 
كانوا يعجلون بصلاة المغرب بعد غروب الشمس مباشرة» ثم يرمون. وهذا ثما 
يؤخذء ويفهم من الأحاديث السابقة» ومن قول النبي ميم : «لا تزال أمتى بخير ما 
لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»!8 . 

ويبدو لى أن اختيار هذا الوقت بالذات للتدريب يعود لمشابهته لجو المعارك حيث 
تار الأتربة والغبار؛ مما يجعل الجو شبه مظلم» والتدريب على الرمي بعد المغرب 


ص87١1١21‏ وسائن النسائي ج1 ص"١-218‏ وضص؟١171؛‏ وسان أبي داود ع1 ص17 وسان الترمذي 


ج؟ ص؟5١‏ . 

. ١١7ص‎ 1١ج سنن أبي داود‎ )١( 

. مسند أحمد ج؟ ص/!590‎ )١( 

(0) أي: مساكن بني سلمة في أقصى المدينة الشريفة . 

(4) مسند أحمد ج١7‏ ص175. والمراد برؤية مواقع النبل: أي المواضع التي تصل إليها السهام إذا رمى 
بها. 

(5) مسند أحمد ج75 711 . 

(1) يقدر الميل بحوالي كيلو متراء وستماثة. 

0 متك حدس ص #6 : 

(4) مسند أحمد ج١1‏ ص071147 وسان أبي داود ج١‏ ص7١١‏ . 


5 


يفيد في إجادة الرمي في مثل هذه الحال. كما أنه من المفترض أن يخوض المسلمون 
معارك في وقت إدبار التهار وإقبال الليل مما يقتضى التدريب في مثل هذا الوقت. 
وبالفعل إن المسلمين قاتلوا بني قريظة رميًا في مثل هذا الوقت وبعده بقليل0'؟ . كما 
تراعى الوق وبنو ثعلية فى السنة السادسة عن الهتجرة ساعة .من الليل 9؟؟ . وجنت 
الأمر نفسه في السنة النلايبة من الهجرة في سرية بشير بن سعد إلى فَدَك"" ٠‏ وفي 
غزوة حون افى السنة الغامنة من الهجزة سيت ذارت رحن الثرب تهازا ليلا وفي 
حصار الطائف في السنة نفسهاء حيث استمر حصا المسلمين لها بضعًا وعشرين 
ليلة؛ ورمى صحابة النبي ميم بالنبل بعد المغرب0© . 

ويبدو لي أيضًا أن وقت التدريب على الرمي بعد صلاة المغرب ملائم تمامًا 
لظروف الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا؛ يا إما مهاجرونء وإما أنصارء 
والأولون مشغولون بالصفق في الأسواق للتجارة» والآخرون مشغولون بزراعة 
أراضيهم؛ ووقت التدريب بعد المغرب- في رأيي - مناسب لطبيعة عملهم من جهة؛ 
ولطبيعة حياتهم وظروفهم المعيشية من جهة أخرى» التي صورها يعض صحابة النبي 


تت ومنهم ابن عباس في بقوله: «كان الناس 7 يا ومنهم السسدة 
عائشة ضيه بقولها: «كان الناس تيا أنفسهي »7 ٠‏ ومنهم الصحابي أبو هريرة فنقته 


الذي أوضح أن كثرة روايته لحديث النبى يكم بسبب ملازمته للنبي 2 ٠‏ في 


. 5٠٠١ راجع الواقدي: المغازي ج1١ ص‎ )١( 

)١(‏ راجع الواقدي: المغازي ج١‏ ص١‏ هه؛ وكان الرسول وم قد بعث سرية إلى بني ثعلبة يقودها 
محمد بن مسلمة في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة. 

(؟) راجع: الواقدي: المغازي ج؟ ص؟1لا . 

(4) راجع: مسند أحمد ج4١‏ ص7375, والواقدي: المغازي ج ص897 و8445 و4851 . 

(2) راجع: مسند أحمد ج١5‏ صلا١‏ و11748» وراجع عن هذا الحصار الواقدي: المغازي ج”" ص 155 
1 : 

(1) سان أبي داود ج١‏ ص/ا9 . 

(0) سنن أبي داود ج١‏ ص91. ومسند أحمد ج7 ص47 وورد هذا القول فى مسند السيدة عائشة 
بلفظ : «كان الناس عمال أنفسهم؛ والمعنى أن الناس في الزمن الأول كانوا يخدمون أنفسهم ويقومون 
بالمهن المختلفة فيصيبهم ذلك بالتعب والمشقة 


ا 


جين أن المهاجرين انشغلوا بالعمل في التجارة؛ والأنصار انشغلوا بزراعة أراصيهم 
والقيام على أموالهم؛ بينما لم ينشغل ينه - كما يذكر- بغرس الوادي ولا الصفق 
بالأسواق217 . كما يبدو لي أن هذا الوقت مناسب جد لظروف شبه الجزيرة العربية 
المناخية . 


؟- قبل طلوع الشمس: ورد التدريب على الرمى في هذا الوقت فى حديث 
رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة بن اليمان مه قال: «كان بلال يأتي النبي 
يليم وهو يتسحرء وإني لأبصر مواقع تُبلي. وقيل: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح 
إلآ أنها لم تطلع الشمس”" . 

وهذا الوقت- عندي- مشابه للوقت السابق من حيث ظروفه» ومن حيث 
ظروف الصحابة يغ . فهم يتدربون قبل اشتداد الحرء وقبل التوجه إلى أعمالهم 
التجارية أو الزراعية أو غير ذلك . 

*-- بعد شروق الشمس بقليل : يؤخذ هذا الوقت من حديث رواه الإمام 
أحمد في مسنده” عن سمرة بن جندب ننه أنه كان وغلام من الأنصار يرميان في 
غرضين!؟) لهما على عهد رسول الله ميم حتى أصبحخت الشمس قيذ رمحين أو 
ثلاثة» أي: ارتفعت بهذا القدرء وهو يقدر بحوالي ربع الساعة بعد الشروق. 

ويُستفاد من هذا الحديث أن الرمي ربما كان قبيل طلوع الشمس بقليل واستمر 
حنى شروقهاء وربما يكون بعد طلوعها بقليل» كما يستفاد من هذا الحديث أنه ربما 
يكون هذا الوقت خاصًا بالغلمان من المسلمين الذين كانوا يدربون أبناءهم على 


)١(‏ راجع مند أحمد ج17 صصة 1١‏ وراجع رواية أخرى لدى البخاري: صحيح البخاري ج١7‏ ص1 
وراجع: ابن سعد الطبقات الكبرى ج١1‏ قسم ١‏ ص8١١,‏ وابن حجر: الإصابة جلا ص 706 . 

(1) مسند أحمد ج١٠‏ ص١5‏ وعلق الأستاذ المحقق على هذا الحديث بأن هذا كان بعد الصبح؛ أي بعد 
انفجار الفجرء إلآ أن ذلك كان قبل طلوع الشمسء وكان هذا بعد الفجر الصادق ووضوح النهار 
لكل إنسان بغير شك» ويؤيد ذلك قوله: بعد الصبح إلأ أنها لم تطلع الشمس. 

(5) مند أحمد ج31 صهةا . 

(:) أي الهدف الذي يرمى إليه بالهام . 


عا 


الرمىء بدليل أن أنس بن مالك فاته أحد الرماة المصيبين كان يأمر ولده أن يرموا بين 
يديه؛ وربما رمى معهم فيغلبهم بكثرة إصابته217 . 


تعقيب 2 


تبين لنا مما سبق بعض أوقات التدريب على الرمي زمن النبي ميك » وهي 
أوقات مناسبة للصحابة من كافة الوجوه؛ وربما كان بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم ينتهزون فرصا أخرى في أوقات أخحرى مناسبة للتدرب على الرمي فيهاء فلقد 
كانوا يحملون نبالهم معهم في أسواقهم ومساجدهم» ووردت عدة أحاديث شريفة”) 
تأمر المسلمين بإمساك حديدة السهم في المساجد والأسواق لثلا تصيب المسلمين؛ ومن 
هذه الاحاديث قول النبي مُه : #إذا دخلتم مساجد المسلمين وأسواقهم ومعكم 
النبل» فخذوا بنصلها""© . ووردت أحاديث نبوية أخرى تشير إلى تنافس الصحابة 
وتسايقهم .في الرغي دون تحديد لوقته؛ فلقد خرج رسول الله مَيِككه على, قوم من 
«أسّلم» وهم يتناضلون في السوق”؟» فقال: «ارموا يا بني إسماعيل» فإن أباكم كان 
راميّاه””2 . كما كان الصحابة يكم يدعون بعضهم بعضا للخروج إلى التدريب على 
الرمي؛ وورد أن عقبة بن عامر كان يأتي خالد بن يزيد ليدعوه للخروج إلى 
الترامي7"© ولم يتخلف عقبة بن عامر عن التناضل حتى بعد أن كبرت سئّهء فلقد قيل 
له: «تشطلف بين هين الفرضيق .وأنك كير يشق علاك: ال عققسة: نولا خلام 
سمعته من رسول الله مَييكُمْ لم أعلنه. قيل: وما ذاك؟ قال: «من علّم الرمي ثم 


)١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة ج1١‏ ص91١»‏ وراجع ترجمة لانس «زته من ص ١6١‏ » وقد دعا له الرسول 
يه بكثرة المال والولدء فولد له من صلبه ثمانون ذكر) وابتتان. 

)١(‏ راجع: سان أبي داود ج75 ص١7‏ وص57 و ص4564 ومسئد أحمد ج9١‏ ص١١‏ وص1141. 

(؟) مسند أحمد ج9١‏ ص١7ء‏ ويذكر هنا أيضًا أن النبي ميم قد نهى أن يتعاطى السيف مسلولاًء أي 
خارجًا عن غمده. لثلا يصيب إنانًا عند تناوله» والسنة أن يتناوله داخل غمده. راجع: مسند 
أحمد ج54١‏ ص1اه . 

(4) السوق: اسم موضع بالمديئة النبوية الشريفة . 

(5) راجع: صحيح البخاري ج؟ ص 16؛ وسان أحمد ج5١‏ ص١١‏ . 

(1) راجع: مند أحمد ج54١‏ ص 01١‏ وراجع: سنن النسائي ج” ص7127. 


ع8 


ركه فليس مثا أو اقد عضيءة" . وواضح ما سبق تشجيع النبي يدم على إجادة 
الرمي» وفي هذا الإطار ورد أيضا أنه وم كان يثنى على أحد الرماة المجيدين وهو 
اسلمة بن الأدرع»(" وقد مر به الرسول الكريم ميتم وهو ونفر يتتضلون7" فقال: 
«ارموا وأنا مع ابن الأدرع»!؟ . 

وواضح أيضا مما سبق أن الصحابة يكم كانوا يتدربون مثتى وفرادى وزرافات» 
أي جماعات» وهو الأكثر*2. وهكذا أوجبت العقيدة الإسلامية على معتنقيها 
الاهتمام بالرمي والتدريب عليه" » والمواظبة عليه» ونهت عن تركه”" » وأعلت من 
شأن المتميزين فيه؛ الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى التفوق فى هذا المجال؛ ومن 
ثم حقق هذا التفوق النصر الذي لم يأت اعتباطًا ولا مصادفة وأا فق سيت 
الأخذ يعوامل النصر وأسبابه بعد التوكل على الله تعالى. 

مسافة الرمي : 


من المعروف أن من قواعد النجاح في الرمي أن يكون من مسافة تضمن إصابة 
الهدف إصابة قاتلة» وهذا الفكر لم يكن غائبًا بطبيعة الحال عن المسلمين فى ضدر 


)١(‏ صحيح مسلم ج7١‏ ص34.: وذكر الإمام أحمد في مسنده (ج4١‏ ص119-١17)‏ أن عقبة بن عامر 
توفى وله بضع وستون أو بضع وسبعون قوساء مع كل قوس قرن (جعبة من جلد يجعل فيها 
السهام)؛ ونبل أوصى بهن في سبيل الله . 

(1) راجع: ابن الأثير: أسد الغابة ج7١‏ ص477»؛ وراجع عنه أيضًا: مسند أحمد ج7١‏ ص7١١‏ وج١١‏ 
ص8١١ء‏ وج؟71 ص١55»‏ والواقدي: المغازي ج١‏ ص 54١‏ وص 040 . 

(*) انتضل القوم أي استبقوا في الرمي. راجع : المعجم الوسيط ج١‏ ص579. 

(5) ابن الأثير: السابق ج7١‏ ص١1؟‏ . 

(5) استمر ذلك - فيما يبدو- بعد ذلك» فلقد ورد أن عمر ناته مر فى خلافته بيقوم يرتمون. ابن 
محدة اللأيداس الكرى اميا عن + ْ 

.١١19ص‎ ١54ج راجع في ذلك أيفنًا مسند أحمد‎ )١( 

(0) يذكر هنا أن الإمام الشافعي يذه كانت نهمته في شيئين: الرمي» وطلب العلم» قبرع فيهما معًا 
حتى كان- كما يذكر- يصيب من عشرة عشرة. وكان يلزم الرمى حتى قال له الطبيب: أنخاف أن 
يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. الخطيب البغدادي: تأرية بشاه ج؟ ص59 و١٠‏ وراجع 
من ص55 . وهذا وإن كان بعيدًا عن فترة البحث إلا أنه يثبت استمرارية المنهج الإسلامي في فهم 
وإدراك عوامل القوة وأسباب الغلبة. 


واي 


الإسلام. فلقد ورد أن النبي عَيَلكم وجه المسلمين في غزوة بدر إلى أن يرموا عدوهم 
من مسافة تصيب الوب بقوله: «إذا أكتبوكم- يعني غَشُوكم واقثربوا منكم- 
فارموهم بالنبل» ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» 7" . 

وكانت مسافة الرمي قريبة من مائتي ذراع”") ٠‏ ويؤخذ من حوار النبي عَم مع 
أصحابة ليلة بدر» فلقد سألهم كيف تقاتلون؟ فقام عاصم بن ثابت فأخذ القرس 
والنبل وقال: «أي رسول الله ميم » إذا كان القوم قريبًا من مائتي ذراع أو نحو 
ذلك كان الرمي» فإذا دنا القوم حتى تَنَالَنا وتَتَالَهُم الحجارة كانت المراضخة بالحجارة 
(المراماة بها). فإذا دنا القوم حتى تنالنا وتنالهم الرماح كانت المداعسة (المطاعنة 
بالرماح حتى تتقصفء. فإذا تقصفت تركناها وأخذنا السيوفء, فكانت السلة 
بالسيوف» والمجالدة بالسيوؤف» فثال: رسول الله و : قامن ققاتل» فيقاتل قثال 


الأهداف : 

كان تدريب صحابة النبي ميم على الرمي يتم على أهداف من الأحجار 
والأخشاب والجلود, سال عندا لا روح فيه؛ فلقد نهى البي يكم أن كد فو 
الروح غرضا. قال ابن عمر فري: «إن رسول الله يم لعن من اتخذ شينًا فيه 
الروح غرضًا»”؟) . وحدث أن مر سعيد بن جبير مع ابن عمر وابن عباس فيه في 
طريق من طرق المدينة» فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونهاء فنهاهم ابن عمر وقال: 
«لعن رسول الله سكم من يمثّل بالحيوان» . 


)١(‏ راجع: حصيو البخاري ج4 ص2 ومسئد لمانا ج11 ض 6247-87 وسئن أبي داود اج 
ص 001 وابن الأثير: الكامل ج١‏ ص56١»‏ والمقريزي: إمتاع الأسماع ج١‏ ص44. 

() يبلغ الذراع حوالى 14 سم أي من حوالى 55 را 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة ج٠‏ ص18 . وللوقوف على بعض الأحوال الأخرى للرمي راجع: مسند 
أحمد ج١١‏ 11 . 

(4) مسئد أحمد ين ص 235714 وهناك أحاديث أخرى فى المعنى نفسه. 


أبرز امجيدين للرمي من صحابة النبي عله : 
مهر عدد من صحابة النبي ا فى الرمي» فكانوا من المذكورين بين الناس 
بالنبوغ في هذا الفن القتالي؛ واستحقوا الرضا من الرسول يدم » والتقدير من 


جموع المسلمين» وأبرز هؤلاء: 
اك ألسن عو مالف . 
# راقن بن الضجة” : 
ه- السائب بن “ل 
/ا- سلمة بن الأدرع7") . 
بق- ابو عقلبنة الأتضاري 3 .. 
ات عاض الإضد ف : 
د عن لالم بن عب . 
ماج قناية بن النسسان!9" ب 


. ١907ص‎ ١ج راجع: ابن الأثير: أسد الغابة‎ )١( 


4- زيد بن حارثة!؟؟ . 


(3) 5 

1- سعد بن أبي وقاص 8 
وال 0 03 

لالا- عن الرحمن بن أتى 7 ابن 


#ألا- عة بن غروان!؟؟؟ , 


ف 


6 راجع : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج"؟ قسم ١‏ ص .48١‏ 


(") راجع: ابن سعد: السابق ج75 قم 5 ص .٠١‏ وابن الاثير: السابق ج1١‏ ص6١١‏ . 


6 راجع : ابن سعك : السابق ج7 قم ١‏ صض١١.‏ 
(5) راجع: ابن سعد: السابق ج7 قم١‏ ص!19 . 


الأثير: أسد الغابة ج؟ ص737. 


(7) ابن الأثير: أسد الغابة اج ص١1؟24‏ وراجع صحيح مسلم ج١1١‏ 1 
(4) راجع: ابن سعد: السابق ج7 قم ١‏ ص177» وابن الأثير: السابق ج٠١‏ ص77 . 


)0( راجع: البخاري : صحيح البخاري اج صا؛ء. 


ومسند أحمد ج17١1‏ “الحيية وابن سعك : الطبقات 


الكبرى ج7؟ قسم! ص215 وراجع: السراج الوهاج لأبى الطيب البخاري ج5" ص177 . 


. ١1١ص راجع: ابن الأثير: أسد الغابة ج؟‎ )١١1( 


(11) راجع: ابن الأثير: السابق ج٠١‏ ص477» والنويري: نهاية الآرب ج9١‏ ص 15١‏ . 


(1) الخزاعى: تخريج الدلالات المعية ص .717١‏ 


1 ابن سعد: السابق ج17 قسم1‎ )١5( 
.1: 5 راجع: الواقدي: المغازي ج١5 هن‎ )17( 


وبعد ... فهؤلاء هم أبر الصحابة الرماة الذين ورد ذكرهم في مصادرنا 
التاريخية والذين وصفوا في هذه المصادر ب «الرماة المذكورين من أصحاب النبي 
1_0 ». ولاشك أن هناك آلعوي لأأوالوا هذا الشرف» واستحقوا هذه المنزلة» فلقد 
كان المجيد للرماية في عهد النبى يي يشار إليه بالبنان» ويرفع ذكره بين الناس7") 
: وأععقه أن كثرة التدريب على اأرمى عن .اللساس :فى توا اخؤلا” الصحابة- 
وغيرهم- هذه المكانة السامية. 00 


#- العدويبب على العدو : 

من المهارات التى يجب أن تتوافر فى المحارب الخفة والسرعة» ويخاصة فى 
المعارك القديمة التي تتطلب الحركة الخفيفة التى تناسب الأسلوب القتالي القائم لين 
الكر والفره وبعض الفنون الحربية كالمبارزة. 1 

وقد وردت إشارات قليلة تشير إلى تدرب صحابة النبي يم على العدوء 
وإلى أبرز العدائين» ولا شك أن هذا التدرب مفيد للغاية لطائفة الراجلين فى المعارك 
بصفة: تخاسة:. ْ 

ومن هذه الإشارات القليلة التي وردت في مصادرنا للدلالة- فقط- على هذا 
النوع من التدريب أن المسلمين في أثناء عودتهم من غزوة ذي كود "© في السنة 
السادسة من الهجرة؛ كان بينهم رجل من الأنصار وصف بأنه «لا يسبق»» فجعل 
ينادي هل من مسابق؛ ألا رجل يسابق إلى المدينة» وأعاد ذلك مراراء وسلمة بن 
الأكوع خلف رسول الله ميم على ناقته الغضباءء فقال: يا رسول الله ائذن لي 
فلأسابق الرجل» قال َم : إن شئت» فوئب الرجل عن راحلته؛ ووثب سلمة 
عن الناقة؛ وسبق سلمة الرجل إلى المديئة المنورة7؟؟ . ويذكر سلمة بن الأكوع أنه 


. ١١9 راجع على سبيل المثال: ابن سعد ج؟ قسم ص١١١ وص‎ )١( 

)١(‏ العبارة الأخيرة مأخوذة من كتاب «العسكرية العربية الإسلامية» للواء محمود شيت خطاب 
ص48١.‏ 

(؟) راجع عنها: ابن الأثير: الكامل ج١1‏ ص184. وابن كثير: البداية والنهاية ج؟ ص0!9 . 

(4) راجع: مند أحمد ج4١‏ ص157» وج١7‏ ص9١1١1»‏ وابن الأثير: الكامل ج7١‏ ص١9١‏ . 


بج 


كان يحبس نفسه عند الجري لثلا ينقطع من شدة الجري» فيقول: «فربطت عليه 
شرفاء أو شرفين أستبقى تمسيء ثم عدوت في إثرهء فربطت عليه شرقًا أو شرفين» 
ثم إتى رفعت حتى الحقه2"7 . وقد ورد أن سدّمة بن الأكوع كان في الغزوة السابقة 
يعدو «مثل السبع»9"© ليسبق خيل الشركين. وهذا الصحابي الجليل كان من 
المذكورين بالعدو من صحابة النبي َم ٠‏ وكان راجلاً في 0568 قله وقول التي 
أ تير وكالنا سلمة : بن الاكوع؛ وتخير اقوضائنا أي اقنآدة» 7" ةذ [”'ظ”2 
سارية بن م بأنه من أشد الناس حضراء أي عدر9؟2 . هذا إضافة إلى الأنصاري 
الذي وصف بأنه «لا يسبق» والذي لم تذكر مصادرنا اسمه. 

وروت بعض كتب السنة*2 والقاريخ أن النبي عردم كان يصف عبد الله 


وعبيدالله من بني العباس «وكثير؟ من بني العباس270 ثم يقول: «من سبق إلي فله 


كذا وكذا». وغرضه ليم تشجيعهم على الجري . 
ومن هذه الإشارات القليلة يتبين لنا وجود مبووج من التدرب على الجري بين 


صحابة النبي يليم ٠‏ ووجود مذكورين يشار إليهم بالبنان في هذا الشأن. 


#- التدريب على الخيل والمسابقة بينها : 

الخيل إحدى أسلحة الهجوم في المعارك قديّاء وقد اهتم المسلمون بالخيل؛ 
فاقتنوها للجهاد في سبيل الله؛ وسابقوا بينها» وتدربوا عليها. قال القرطبى: ١‏ 
خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدام» وكذا الرمي 
لواف . ْ 


)١(‏ راجع: صصيع ماج عي وراجع أيضنا: : مسند أحمد ج١١‏ ص9١١2‏ وابن كثير: 
البداية واقلك ع" سوا و معنى «ربطت» الل 


سبع اأصودء ص6١١ء»‏ ا صلا١ا2,‏ وراجع: صحيح ملم ج١١‏ ص١157»‏ وابن 
الأثير: الكامل ج؟ ص١9١‏ . 

(؛) ابن الأثير: أسد الغابة ج17 ص١3‏ . 

اسم لطا ص7١1١‏ 1 

)١(‏ أورد ابن الأثير فى «أسد الغابة» جا ص 514 هذا الخبر بهذه الصورة. 

(0) أبو الطيب البخاري: السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج ج1 ص"ةه 8 
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وكان النبى مَويدُم قد حمى موضءًا بالقرب من المديئة يعرف بالنقيع''؟ لخيل 
المسلمين('2 . لإعدادها للغزو فى سبيل اللهء ودعا إلى احتباس الخيل لهذا الغرض 
فقال: « من احتبس فرسًا في سبيل الله؛ إِيانًا بالله وتصديقًا بوعده. فإن شبعه وريه 


ورونّه وبوله في ميزانه يوم القيامة»0؟ . 

وقد وردت أحاديث عديدة تشير إلى تدريب المسلمين على الخيل والمسابقة بينها. 
منها قول النبي دم : «لا سبق إلآ في خف أو ساق لق .. 

وسابق الرسول الكريم يكم بين الحيل التي أضمرت”*) فارسلهنا من 
«الحفياء»(2 وكان أمدها (ثنية الوداع»7) ؛ والمسافة بينهما حوالي سبعة أميال» وسابق 
بين القيل النى لم تُقسَمّ فأوضلهسا من 'ثنية الوداع إلى مسجد بتي بوريق؟ ». .وللسافة 


.70 1-7٠ ١ص عنه راجع: ياقوت: معجم البلدان ج60‎ )١( 

)١(‏ راجع في ذلك مسند أحمد ج5١‏ ص14 و.4١‏ و2117/4-178 وراجع ابن الأثير: أسد الغابة ج؟ 
ص547. والمقريزي: إمتاع الأسماع ج١‏ صره 0٠١5-7١‏ ويذكر هنا أنه يكم استعمل عبيد بن 
مراوح المزني على هذا الحمىء وأنه عينم جعل هذا الحمى للإبل أيضّاء وورد ذكر اليل في 
الأحاديث الشريفة تغليبًا فقط. 

(؟) صحيح البخاري ج4 ص 74 » وسنن النسائي ج1 ص 0576 وراجع: صحيح مسلم ج١١‏ 
ص4١15-1.,‏ وسنن الترمذي ج؟ ص78١2179-1‏ ومسنئد أحمد ج5١‏ ص 2114-1١1١‏ وابن الأثير: 
أسد الغابة ج؟ ص419 . 

(4) مسند أحمد ج4١‏ ص2174 وراجع حتى ص 158؛ والمعنى كما يذكر الأستاذ المحقق: لاا يحل 
أخذ المال بالمابقة إلآ فى الخف. أي كالإبل والفيل: أو في الحافر أي كالخيل والحمير. وزاد أبو 
ذاود.في ستتة فأ نصل» يعني الرمي بالسهام ونحوهاء فلا يحل أخذ المال بالمسابقة إل في هذه 
الثلاثئة: الإبل والخيل والسهام؛ وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها. 

(5) إضمار الخيل معناه تقليل علفها مدة» وإدخالها بيمًا تُمَطَى فيه بغطاء حتى تعرق؛ فإذا جف عرقهاء 
خف لحمها وقويت على الجري» ويفعل بها ذلك أربعون يومًا. راجع: المعجم الوسيط ج١‏ 
ص 2175١‏ وتعليق الشيخ البنا محقق مسئد أحمد ج4١‏ ص54١-1102:‏ ومحمقق السراج الوهاج لابى 
الطيب البخاري ج1 ص 040 . 

(3) الحفياء: موضع على بعض أميال من المدينة» أجرى منه الرسول ميتم الخيل في السباق. ياقوت: 
معجم البلدان ج١1‏ ص7076. 

(1) ثنية الوداع : ثنية- طريق- مشرفة على المدينة؛ يمر بها من يريد مكة. ياقوت: معجم البلدان ج" 
ص856؛ وسميت يذلك لان الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها . 

(4) ينسب مسجد بني زرّيق إلى قبيلة من الخزرج . 

-0؟ - 


بينهما حوالي ميل أو نحوه. وكان ابن عمر تلله ممن سائق ه00 5 فسبق الناس 
بفرسهء فطفف به الفرس مسجد بني زريق'" . 


وهكذا حدد الرسول عَيكم بداية السباق» وعيّن موضع نهايته» وأشرف على 
المسابقة بين الخيل» وأباح تضمير الخيل لمصلحة المسلمين العامة. بل إنه يدم أعطى 
السابق عطاءً نظير سبقه. قال ابن عمر فته : «سبق النبى يم بين الخيل وأعطى 
السابق»27 . وفي رواية أخرى: «سبق بالخيل وراهن»:7؛) أي جعل شيئًا مرهونًا 3 
للسابق. وحدث أن سبق رسول الله موك بين الخيل» وجلس على «سلع» فطلعت 
ثلاثة أفراس يتلو بعضها بعضنًا: أولها فرس النبي يكم المسمى «الظرب» يقوده سهل 
ابن سعد الساعدية فسق مله اكغاء الى لك 6 0 مر كنا آنا سين 
الساعدي خيلة عائة7؟ , ْ 

وحدث أن سابق الرسول مم بين الخيل فى السنة السادسة من الهجرة» فسبق 
فرس لأبي بكر قأخذ السيقي!”؟ , 1 


3 راجع: صحيح البخاري ج4 ص278 وسنن النسائي ج7 ص117» وسنن أبي داود ج”؟ ص؟‎ )١( 
ومسند أحمد ج4١ ص115-114» والسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم لأبي الطيب‎ 
. البخاري ج7 ص004‎ 

)١(‏ مسند أحمد ج4١‏ ص1105-114؛ ومعنى «طفف بي الفرس مسجد بني زريق» كما يذكر الأستاذ 
المحقق أن ابن عمر وثب بفرسه إلى المسجد. وكان جداره قصيرا» وهذا بعد مجاوزته الغاية وهى 
الصجة: ْ 

(5) مسند أحمد ج5١‏ ص1590. 

(4) مسند أحمد ج4١‏ ص 110 . ويذكر هنا أن ما يعطى للسابق من عطاء جائز شرعًا مادام يعطى من 
غير المتسابقين» أو أن يتفق متسابقان على شيء يعطى للسابق منهماء ويدخل معهما متسابق آخر 
على فرس مكافيئ: تمامًا للفرسين السابقين» ومن سيق متهم أذ ماااتقق عليه اخايقان الاولاة من 
عطاء لم يشترك فيه المتسابق الشالث. وهذا المعنى مأخوذ من حديث للنبي يدم سيأتي ذكره في 
المن. وبين هذا المعنى الاستاذ المحقق لمسند أحمد ج4١‏ ص55١.‏ وجاء في كتاب «السراج الوهاج» 
لابي الطيب البخاري ج17 ص51 أن هذا جائز بالإجماع. 

(0) البرد: ثوب فيه خطوط؛ والجمع أبراد وبرود. راجع: الخزاعي: تخريج الدلالات ص597. 

(7) راجع: الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص97 و0597 وراجع ص .78٠١‏ ويذكر هنا أن الحلة 
لا تكون إلا من ثوبين. والجمع حلل وحلال. الخزاعي: السابق ص 545. 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة ج١‏ ص19. 
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وقد نظم الرسول يدم التدريب على الخيل» ووضع شروطا للمسابقة بينها في 
حديث رواه ابن عمر فقث نفقال يم : «لا جلب»؛ ولآ جنب ولا شغار"؟ في 
الإسلام»2"7. فمنع الرسول يكم إحداث جلية وضياج عند السباق» كما منع 
اصطحاب فرس إلى جانبي الفرس الذي يسابق عليه» فإذا فتر المركوب تحول الفارس 
إليه. كذلك أباح ميم أن يتسابق اثنان على جعل معين منهما يعطي للسابق؛ 
ويشاركهما متسابق آخر على فرس ممائل للفرسين المذكورين» ويعطي الجعل للسابق 
متهي افقال :#من أدخخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن تسبق فلا بأس به1"". كما 
فضّل الرسول َوِدم أن تكون الخيل المتسابق بينها قد دخلت في العام 7 240 

ولأن المسلمين كانوا يحاربون على رواحل أخرى*) فإن النبي ميم سابق 
بينهاء ومن ذلك مسابقته محم في السنة الماسة من البجرة بين الابل واللو 0 , 
وورد أن ناقة الرسول يفم العضباء() كانت لا تسبق قناء أغرابي على عرو 
فبقهاء فشق ذلك على المسلمين» حتى عرفه رسول الله ميم فقال: «حق على 
الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه»7 . 

وبعد. . . فهذه أبرز الإشارات التى وردت فى مصادرنا الإسلامية متناولة هذا 
الجانب من جوانب التدريب الستكري السسلمين عصر الرسالة الخامة» وبقى هنا أن 


)١(‏ الشغار: نكاح معروفًا في الجاهلية. 

(1) مسند أحمد ج54١‏ ص2155 وراجع: سئن أبي داود جا ص 3١‏ . 

(5) مسند أحمد ج5١‏ ص18١‏ . 

(4) مسند أحمد ج4١‏ ص190١.‏ 

(5) راجع: مسند أحمد ج6١‏ ص 484١‏ وفيه أن النبي يلم جهز جيشًا من إبل الصدقة. 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة ج١‏ ص79 . 

(1) العضباء: اسم ناقة كانت لرسول الله مونم ؛ وهى المشقوقة الاذنء وقيل: كانت هكذاء وقيل: 
لا.. وورد أن العضياء هي قصيرة ة اليد. راجع: ؛ سيق العمند عقا سرية 01 ؛ تعليق الأستاذ المحقق 
|5 

(4) القعود: ما استحق الركوب من الإبل» وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة 
فيسمى جملاً. راجع تعليق محقق مسئد أحمد في الجزء السابق والصفحة نفسها. 

(9) صحيح البخاري ج4؟ ص794-178؛ ومسئد أحمد ج1١‏ ض١7١.‏ 
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أذكر أن خالد بن الوليد َيه كان أبرز الخيالة المسلمين» ومنذ إسلامه ورسول الله 
م يوليه أعنة الخيل» فيكون في مقدمتها فى محاربة اللقركية7 . كما وصففب 
الرسول الكريم يليم أبا قتادة فته بأنه «خير الفرسان»(2 . 


4 - التدريب على صناعة بعض الآلات العسكرية : 

تضمنت مصادرنا الإسلامية أخبارا قليلة عن مصادر السلاح في هذه الفترة 
التاريخية؛ منها: «نجد التي بعث رسول الله عم سعد بن زيد فإقه بسبابا من 
سبايا بني قريظة فابتاع بها خيلاً وسلاحاء" . ومنها نجران واشتهرت بصناعة 
السيوف27© بيتما اشتهرت مدينة جرش :227 باليمن بصناعة المنجتيقات» والعرافات 
(المنجنيقات الصغيرة) والدبابات9© . 

وقد حدث أن ثقيمًا بعثت في السنة الثامنة للهجرة قبل فتح مكة طائفة منهم إلى 
الجرش «في عمل الدبابات والمنجنيوٌ ألا منهم : عروة بن مسعودء وغيلان بن سلمة» 
وتعلما-. هناك- صتاعة الدبابات والمنجنيق :وغاذا إلى الطائف يعملان ذلَك40. 


. ١١١ ابن الاثير: أسد الغابة ج؟ ص‎ )١( 

١ج وراجع: صحيح ملم ج١١ ص177». وراجع: الذهبي: العبد‎ .١١5 مسند أحمد ج١5 ص‎ )١( 
3 ىن‎ 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة ج17 ص5875. 

(5) راجع: ابن الأثير: أسد الغابة ج7 ص 70١‏ و ص787» ويذكر هنا اشتهار بعض الصحابة أيضًا 
بصناعة السيوف» ومنهم: خباب كه . راجع: البخاري ج5 ص8١١9-1١١‏ . 

() جرش : مديئنة يمنية من مخاليف اليمن من جهة مكة. وفتحت في حياة النبي ريدم في سنة عشر 
للهجرة صلحًا. ياقورت: معجم البلدان ج1١‏ ص157١-117.‏ وراجع: المقريزي: إمتاع الأسماع ج١‏ 


ص١11‏ 7 5 
)3( الدبابات : آلة تصنع من الخشب» وتستخدم في هدم الحصون»ء ويتقدم بها الرجال نحو الحصون لهذا 
الغرض . 


(0) الواقدي: المغازي ج75 صن 4-0 

)0( راجع : الواقدي : اسايق ص 64 والطبري: تاريخ الطبري ج” ص١-‏ 5ل و945-/91. وابن 
سعد: الطبقات الكبرى ج١‏ ص515» وابن كثير: البداية والنهاية ج؟ ص/ 280 وقد أسلم عروة 
وغيلان صن . 


جاع 


وكان بجرش بعض الصحابة لتعلم صناعة الدبابات والمنجنيق أيضاء ودليل ذلك 
قدوم خالد بن سعيد بن العاص منها إلى النبي يكم وهو محاصر للطائف 
اماك وقيله عق وداليين119. ونين تهلى صحابة آخرين لهذه الصتاعة 
العسكرية أن سلمان الفارسى عمل منجنيقًا بيده أمام النبي مركم ٠‏ ونصبه على 
حصن الطائف7؟ . وأن اللففيل بن عمرو ويزيد بن زمعة كانا يعرفان هذه الصناعة 
ع1 , 

وقد حاصر الرسول عَيمِ الطائف بضعًا وعشرين ليلة» ونصب عليها 
المجانيق2*0. وهددها بالدبابات التي احترق بعضها بسكك الحديد المحماة يسبب أنها 
كانت مغطاة بجلود البقرء وأصيب من المسلمين جماعة» وخرج من بقي من نحتها 
فقتلوا بالنبل'"2 . 

وهكذاء تدرب الصحابة رضوان الله عليهم على الصناعات العسكرية التي 
عرشئ الى زمتهمه 


لين 


. وص4!4‎ 1١ المقريزي: إمتاع الأسماع ج١ ص‎ )١( 

. الواقدي: المغازي جا ص9327‎ )١( 

(؟) الواقدي: المغازي ج١٠‏ ص411» والمقريزي: إمتاع الأسماع ج١‏ ص5 4١‏ و7١11‏ . 

(14) راجع: الواقدي : المغازي ج؟ و . 

(5) راجع: مسند أحمد ج4١‏ ص111-117» وابن سعد: الطبقات الكبرى ج؟ قسم١‏ ص7١1»‏ وابن 
الأثير: أسد الغابة ج١‏ ص 23١‏ والذهبي: العبر ج١‏ ص4-١٠.‏ 

)١(‏ المقريزي: إمتاع الإسماع ج١‏ ص8١‏ 4» وراجع: أسماء شهداء المسلمين لدى الواقدي: السابق ج7 
سوالة : 
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ا خلاصة 

اهتم المسلمون بالتدريبات العسكرية التي ترفع من مهارة المقاتل المسلم في ميادين 
القتال» ونبع هذا الاهتمام من العقيدة العسكرية الإسلامية نفسها التى أمرت بالتدريب 
العسكري», ونهت عن التخلف عنه أو التساهل فيهء ورفعت من شأن المتفوقين فيه؛ 
فأعلت من مكانتهمء وأثتت عليهم؛ وقد تابع الرسول الكريم ميم بعض هذه 
التدريبات؛ إشعار) بأهميتهاء وإعلامًا بضرورتها. وقد تركز تدريب المسلمين على 
أنواع وفنون معينة من التدريب العسكري. يحتاجها المقاتل في تلك الآونة» وتكسب 
للحريص على التدريب: المهارة» والتفوقء والنشاط» وخفة الحركة فى ساحات 
التال» .فى سين تيدب للسليوف التغريب على الوا أخبرى قالية #افباروة على سبي 
امال لخطورتها؛ ولأن المهارة فيها تكتسب من تدريبات عسكرية أخرى واظب 
المسلمون عليها. وأعتقد أن حرص المسلمين على التدريب الجيدء ومواظبتهم عليه؛ 
وإلمامهم بصناعة المعدات العسكرية- كما حدث - من عوامل اتتصارهم في المعارك 
التي خاضوهاء وفي المعارك التى يخوضونها حاليّاء أو تلك التي ستفرض عليهم 


د د 


-.؟* - 


ا ا مصادر وا مراجع ه 


أولا: المصادر: 


ابن الأثير : (على بن محمد ) ت "اه 


الشعب . 

- الفتح الرباني. ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق وشرح 

فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البناء دار الشهاب 

البخاري : ( محمد بن إسماعيل ) ت 5ه1اهم 
صحيحع البخاري» دار المعرفة» بيروت 5 

ملخص صحيح مسلم للحافظ المنذري. حقمه د. عبد التواب هيكل وعبد الله 
الأنصاري . طبعة دولة قطر. 


الترمذي : ( محمد بن عيسى ) ت 11/94اه: 


- صحيح سان الترمذي . تحقيق : الشيخ الألباني» مكتبة التربية . 
١‏ لحلبي : (على بن برهان الدين ) ت 544١٠ه:‏ 
- السيرة الحلبية. مطبعة البابى الحلبى 8١ه.‏ 


الخزاعي : ( على بن محمد) ت 864/اه: 


- تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله يكم من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية. تحقيق الشيخ احمد أبو سلامة. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة. 6١51١ه/1991060م.‏ 


تلات 


الخطيب البغدادي: (أحمد بن على ) ت55ه: 
5 تاريخ مدينة بغداد» دار الكتية العلمية؛ بيروت. 
أبو داود : ( سليمان بن الأشعث ) ت هث/ااه: 


-. مككن أب داود. دار إحياء العراك»: بيروت» مق مويلا محيي الدين 


عبدالحميد. 

الذهبي : (محمد بن أحمد ) ت48لاه: 
- العبر في خبر من غبر. تحقيق د. صلاح الدين المنجد. مطبعة دولة الكويت. 
ابن سعد : ( محمد بن سعد ) ت .ه""'ه: 
- الطبقات الكبرى . دار التحرير»ء القاهرة. 

السيوطي : ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) ت ١وه:‏ 
- مسند عائشة غَلقْتها. الدار السلفية بالهند. 

الطبري: (محمد بن جرير ) نك + 1ه 
- تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف» 
القاهرة . 

ابن كثير : (عماد الدين ن أبو الفداء إسماعيل ) تع اناه 
- البداية والنهاية. دار الغد العربي. القاهرة . 

مسلم: (مسلم بن الحجاج النيسابوري ) تت ١5ك'اه:‏ 
- صحيح مسلم. دار القلم. 

المقريزي: (أحمد بن علي ) تت ه46ئمه: 


- إمتاع الأسماع لما للرسول تت مر* ن الحضرة والأبناء والمتاع . تحقيق الشيخ 
الخميك شاكر. طبعة دولة قطر. 


النويري : (أحمد بن عبد الوهاب ) ت "ا" لاه: 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج9١‏ تحقيق 
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الواقدي : (محمد بن عمر) ت ٠7‏ اه: 

-القازق . تتعيق 3 'مارسدة جوتس.. غال الكتب يبرو 

ياقوت : (ياقوت بن عبد الله الحموي) ت5؟5ه: 

- معجم البلدان. دار صادر» بيروت. 

اليعقوبي: (أحمد بن أبي يعقوب) ت بعد 197ه: 

- تاريخ اليعقوبي . دار صادر» بيروت. 

ثانيًا: المراجع : 

. مجموعة من العاملين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط‎ -١ 

؟- لواء ركن محمود شيت خطاب: العسكرية العربية الإسلامية؛ سلسلة كتاب 
الأمة. قطر. 


ليل 


ات 


